الجلسة الثانية

1. أثر الحصار المفروض على قطاع غزة على القضية الفلسطينية في السياق الدولي

د. غادة كرمي

إن حصار قطاع غزة والذي تفرضه إسرائيل بأقصى وأشد الأشكال في المرحلة الأخيرة  قد نال الضوء الأخضر بالاستمرار دونما أي تدخل من القوى الخارجية الأخرى. ولعله من اللافت للنظر أن إسرائيل تبقي على حصارها لقطاع غزة رغم أدانة وشجب الوكالات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان. فلم تجري أية محاولات  لردع  إسرائيل عن مواصلة مثل هذا العمل ، ولم يُبذل مجهود حقيقي لإجبار إسرائيل لتنهي هذا الحصار، ولم تفرض أية عقوبات عليها. بل على النقيض، ففي يونيو/ حزيران قام الاتحاد الأوروبي برفع مستوى علاقاته مع إسرائيل لأعلى المستويات، مما سيخول إسرائيل للوصول للعديد من لجان الاتحاد الأوروبي الداخلية ولصناعة القرار أيضا.
إنه من الهام أن نفهم الأسس والأسباب وراء إفلات إسرائيل الواضح من الملاحقة القضائية. فهذه الدراسة تحاول إثبات أن السبب الرئيس للتراخي الدولي مرتبط بصورة سكان قطاع غزة على أنهم فصيلة خاصة من البشر، والذين يجب التعامل معهم بشكل مختلف. وهذا بدوره يرتبط بالنظرة الغربية للإسرائيليين على أنهم "شعب مثلنا".   في حين أن إسرائيل قد برعت في تكريس هذه الصورة في حد ذاتها لدى الغرب، والعالم العربي أيضا يشترك في الجريمة. فإن هذه الدراسة ستحلل أسباب التقاعس والتراخي العربي.    

2. رؤية نفسية تحليلية بشأن إسرائيل وحصار غزة

جوديث دويتش - كندا

تتناول هذه الورقة عددا من المحددات النفسية لفرض الحصار. توضح مفاهيم التحليل النفسي كيف أن البالغين الإسرائيليين يغرسون في الشباب اليهودي النماذج العسكرية التي تؤدي إلى وتبرر فرض الحصار. إن ذلك يتضمن تشويها للحقائق خاصة في اتجاه عكس أدوار الضحية والمعتدي وإحباط القدرة على التعاطف وتعطيل عملية تكوين الضمير والتسامح مع استخدام العدوان والعنف. إن الحدود بين الأجيال يتم اختراقها حصين يستخدم البالغون الشباب لتحقيق أغراضهم. كما أن دور الأسرة كوحدة في مساعدة الأطفال على إنجاز عدد من المهام التطورية تقلصها عملية تعظيم الذات مع التوحد الإسقاطي بمضمون نفسي غير مرغوب فيه على الفلسطينيين. 

تاريخيا كان التجويع والمرض والإذلال عناصر محورية في الحصار. قد يبدو الحصار شكلا مفارقا من أشكال الحرب لكنه ينسجم تماما مع خرق إسرائيل لاتفاقيات الأمم المتحدة وجنيف. المؤرخ جيمس رون يناقش أشكالا مختلفة من العدوان الإسرائيلي تبعا لما إذا كانت المنطقة الفلسطينية المعنية تقنيا تحت الاحتلال أو منطقة حدودية. 

فرويد وإياد السراج ونوريد بيليد الحانين يقدمون وصفا مشابها للآثار المدمرة على الطفل حين يشاهد أهله يتعرضون للإذلال على أيدي الجنود الأجانب.  بشكل مشابه. الفيلم الوثائقي "اثأر بواحدة من عيني" للمخرج الإسرائيلي آفي مغربي يظهر كيف أن الشباب الإسرائيلي يتعلمون أسطورة ماسادا حول الحصار وأسطورة شمشون حول إرهاب الانتحاريين. هذه الورقة تقدم نماذج تفصيلية توضح كيف أن البالغين يثيرون أوجه القلق في كل مرحلة من مراحل النمو من خلال تعليم أطفالهم تلك الأساطير. كذلك فإن الورقة تنظر في تناول موضوع العدوان في الفيلم الوثائق "أطفال أرنا" الذي يروي قصة عمل إحدى النساء الإسرائيليات مع الأطفال في جنين.  

إن تلك النماذج من الأفلام التي تتناول الحصار توضح العناصر النفسية المركبة والعقبات في مساعدة الشباب على اكتساب الشعور بالمسئولية الشخصية، وإدراك الواقع والقدرة على التعامل مع العدوان. 
3. الحصار من منظور إسرائيلي: الاختيارات والإشكاليات

بروفيسور أوري هدار – جامعة تل أبيب
إن وضع الحصار الحالي محبط للغاية بالنسبة للنشطاء الإسرائيليين : لا يمكننا القيام إلا بالقليل القليل في هذا المشهد الكبير، ليس لدينا أدنى تأثير على صانعي القرار، وما زاد الطين بلة أن غالبية الإسرائيليين يرون أن غزة تتبع لحكم حماس وبالتالي فهم يدعمون كل ما يقوم به الجيش هناك.
وفي حين كان هناك بعض الأفعال المؤثرة مثل مظاهرة فك الحصار الضخمة التي شهدتها كل من إيرز وغزة، وذلك بالتعاون مع الحملة الدولية الفلسطينية لفك الحصار, فإن أمور مماثلة تم القيام بها مثل سفينة فك الحصار. كلا الحدثين كان لهما طابع وقيمة رمزية ، ولكن تأثيرهما على صانعي القرار لم يأخذ ذلك الصدى البعيد. في هذه الحالة، ما ينبغي للفرد أن يأخذه بعين الاعتبار بشأن الطريقة التي ينخرط بها في العمل الجماهيري هو القيمة الرمزية للنشاط أكثر من تأثيره الحقيقي المحتمل. حسب وجهة نظري، إن الهدف الأساسي للعمل الرمزي هو كسر الحصار، وكسر ذلك الخط الوهمي الذي يفصل أهل غزة عن العالم الخارجي. وهذا يعني أن القيام بأي عمل ذي تأثير يجب أن يتم بالتنسيق مع أشخاص من داخل قطاع غزة، ويجب إظهاره للملأ خارج حدود القطاع. في الواقع إن كلا الحدثين، مظاهرة إيرز ووصول سفينة كسر الحصار إلى غزة، كانا ضمن ذلك الإطار. وفي السياق نفسه، فإن هذا المؤتمر يحمل نفس الطابع الرمزي كونه مقام داخل غزة وخارجها في الوقت ذاته. وبهذا الخصوص، كان من الأفضل لو كان بإمكاننا عمل فرع للمؤتمر في إسرائيل وفي مصر أيضا. إن الدلالة الرمزية لتلك المؤتمرات، سواء بالنسبة للحاضرين أو لوسائل الإعلام،تعني إلغاء الحدود.

كسر الحصار. أرى أن هناك تأثير عقلي معين لهذا النوع من الأنشطة الرمزية وهو الذي يدفع أولئك الذين يشاركون فيه ويمنحهم القوة للاستمرار في تلك الأنشطة دون أن يفقدوا إيمانهم بعملهم ودون أن يقعوا ضحية لعقلية الحصار في حد ذاتها.  وهو الشعور بأن العالم قد تخلى عنهم.
4. عمل مهنيي الصحة النفسية في غزة، وكيف بإستطاعتهم الحفاظ على سلامتهم النفسية
بروفيسور ويليمز ولترز جامعة أوترخت - هولندا
في مطلع عام 1994، شاركت مجموعة من الأكاديميين من مختلف جامعات العالم في تأسيس وإنشاء البرنامج التدريبي والبحثي في برنامج غزة للصحة النفسية. وشاركت هذه الجموعة في وضع برامج تعليمية والإشراف على الطاقم التدريبي المحلي. وكان أحد التحديات التي واجهت زملائنا وأصدقائنا في ظل ظروف غاية في التعقيد هي القدرة على الأستمرار ولو بالحد الادني من التوازن النفسي الضروري لمساعدة ودعم ضحايا العنف والصدمات النفسية أو الذين يعانون من الأثار الثانوية السلبية الناتجة عن الحروب.

كذلك فإن العاملين في حقل الصحة النفسية في مناطق يسودها الهدوء والرخاء الاقتصادي يواجهون ضغوط محددة في التعامل مع المرضى الذين يعانون من صدمات نفسية حيث حظي ذلك باهتمام بالغ في الأدبيات النفسية: أنظر إلى كتاب التفريغ المضاد في علاج الصدمات النفسية، للكاتب جون ب. ويلسون وجاكوب د. ليندي. 

إن أخصائيي الصحة الذين يعالجون مرضى الصحة النفسية يجب أن يصبحوا شركاء متفاعلين في عملية التفريغ الإنفعالي والتفريغ المضاد بين المريض، وقد  يعانون من تأثر ثانوي بالصدمات حيث وسيتم مناقشة هذه التفاعلات. 

يتسم جو العمل عوامل لدى زملائنا في قطاع غزة بالخصائص التالية:

1. عدم توفر الأمان المادي او الأقتصادي
2. التأثر بعوامل سياسية وعسكرية
3. غياب الدعم والأشراف المهني
4. مخاوف تجاه الطعام والدخل
5. إحتمالية تعرض أقران المريض بمن فيهم الأصدقاء والأسرة والمعارف. 
6. مشاكل لوجستية
7. ضعوط على مستوى المؤسسة.
8. تعرض متواصل لرفاة القتلى خلال الأفلام وصور الجرحى.
أي أناس هؤلاء وبأي مواصفات هم؟ وكيف باستطاعتهم التوافق والاستمرار في عملهم هذا؟ وما ماهية القيادة المطلوبة لمنظمات الصحة النفسية في أوقات الحروب؟ كيف باستطاعتنا تطوير نظام لدعم زملائنا الذين يقومون بواجبهم في الميدان رغم الصعاب. كل هذه المسائل يجب أن تناقش أثناء اللجلسة الرئيسية. 

